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  الاهداء

  يا من كللت ايامي بالهناء ومنحتني كل الحب والعطاء          

  الحبيب  أبي إليك

  لى من حملتني في احشائها وغمرتني بعطفها وحنانها إ        

  الغالية  أمي

   "نورية" أختيلى من كانت معلمتي في الصغر ومرشدتي في الكبر إ

   "حميدة"لى من كانت نورا يضيء طريقي وسر تألقي وبريقي أختي إ

   "رزقية"كثيرا  أحبهالى شقيقة روحي ومؤنستي في فرحي وقرحي اختي التي إ

سيد "و "محمد": لى من نورهم يملأ حياتي وحبهم يسري في شراييني أخوايإ
   "علي

وسيم، مروى، أسماء، زكي، ": وأبنائهم "لكما"و "عبد الرحمان": أختاي أزواج إلى
  . "مايا"والكتكوتة  "خولة

  كريمة : لى شريكتي وصديقتي في العملإ

، "فاطمة الزهراء": لى من مسحن عني الدمعة ورسمن على شفتي البسمةإ
  . "وردية"،  "نادية"، "جميلة"، "سعاد"، "سعيدة"

  . لى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيإ

  باية 

  

  

  



  الاهداء

  "ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما: " من قال فيهما الرحمانلى إ

في تربيتي وشاركتني في وحدتي وكانت دافعا في نجاحي الى لى من سهرت إ
  ي الحبيبةـمأ

لى من جعلتني أعيش أجمل اللحظات وكنت معي في كل الساعات حاضرا في إ
  زيزي العـأب إليك الأوقاتكل 

  لى من طيب االله ثراها الى روح أختي الطاهرة يمينةإ

  .نعيمة، صليحة، حورية، حسينة، فاطمة: العزيزات أخواتيلى ورود البيت إ

ومنحتي القوة لأعمل اخي الكبير الذي أكن له الاحترام  الأمل أعطانيلى من إ
  مروة، أحمد، عبد السلام، أيمن:  وأولادهزروق وزوجته عائشة والتقدير 

 محمد، سعيد، حسين،: إخوتيلى من وجودهم في حياتي سر سعادتي ونجاحي إ
  .سفيان، عمر

  "باية:"لى شريكتي في العمل إ

  الكرام الذين درسوني الأساتذةكل  إلى، وأحببتهلى كل من أحبني إ

من لا لقاء بهم بعد الرحيل صديقاتي  إلىلى من فراقهم يبدو مستحيلا، إ
روز، سعيدة، خديجة، فاطمة الزهراء، فتحية،رتيبة، باية، شفيعة، في: الفضيلات

  .سليمة، سعاد، مفيدة

       كريمة 

 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صل الأولالف



  

  

  :الفصل الاول

  تحديد المفاهيم 

 مفهوم السيمياء .1

 لغة  . أ
 اصطلاحا  . ب

 مفهوم المكان  .2
 لغة  . أ

 اصطلاحا  . ب
 فلسفيا  . ت
  فنيا . ث
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  : تحديد المفاهيم 

شارات بعد ظهور لإباعتبارها علم ل simiologyشاع استخدام السيميائية     
 خرآنفسه مصطلحا ويستخدم بعضهم للدلالة على المعنى  ،)1913(ير سكتاب سو

شارل  الأمريكيالذي يرجع الفضل في صياغته لعالم اللّسان  semioticsهو
ير عند الحديث عن العلامة وعن الاتصال سساندرس بيرس وقد مر بنا أن سو

أو السيمولوجيا متوقعا لعلم اللغة أن يكون فرعا من  الإشاراتتنبأ بظهور علم 
  . 1فروع هذا العلم

   :مفهوم السيمياء
عجم اللغة العربية المعاصرة لمحمد مختار تحت مادة ورد في م: لغة - أ
 . والمفعول موسوميسم، سم، وسما وسمة فهو واسم : وسم): وسم(

ر فيه بعلامة كواه فأثّ" وسم فرسه" جعل له علامة يعرف بها: أو الدابةوسم المرء 
  ". سنسمه على الخرطوم"

  . طبعه: عهميزه به، وسمه بالخير ، وسم فلانا بطاب: وسم فلانا بكذا
   :سم باتّ"الصقه به :وسمه بالعار. دمغها: وسم صحيفة معدنية

جعل لنفسه : يتسم، اتساما فهو متسم، والمفعول متسم به، اتسم الشخص بكذا
علامة أو صفة يعرف بها ، ظهر بمظهر معين ، اتسم وجهه بالحزن بدت عليه 

  .2علامة شعوره به وارتسمت عليه دلائله
م الفرس جعل العلامة ، وسو :العرب لابن منظور أن السيمياء لسان: "جاء في   

عليهم سيما حسنة معناه علامة وهي مأخوذة : قولهم: بو بكرأعليها السمة، قال 
مة هي التي عليها السمة والسومة وهي من وسمت أسم، وقيل الخيل المسو

  . 3سيماهم التحليق أي علامتهم: العلامة وفي حديث الخوارج 

                                                            

  . 92، ص2002، منشورات أمانة، عمان، )د،ط(خليل في النقد والنقد الالسني، إبراهيم: ينظر  1 
  2 . 2441، ص 2008، 1العربية المعاصرة، ط اللغةمحمد مختار عمر، معجم   
, 85، ص 2005، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 4منظور، لسان العرب، ط ابن   3  
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أن السيمياء من وسم، يسم وسما  والأعلامنجد في معجم المنجد في اللغة  بينما"
أو كي، جعل له علامة يعرف بها والشيء تفرسه كواه وأثر فيه سمة : وسمه

  .1العلامة: الطلب أي علامته، السمة جمع سمات
 مهرفُعتَ": صبا في القرآن الكريم في قوله تعالىوقد كان مجال السيمياء خ"

بسيماهلَ ما يلُأَسالنَّ ونلْإ اس273(سورة البقرة" اافًح( .  
"سيماهم في وجوههم ثَأَ منر الس29(سورة الفتح " ودج .(  
"يعفُر المجرمون بسيماهفَ موا بالنَّذُخُؤْيوالآيةسورة الرحمان " اصي والأقدام 
)41 .(2   
تدل على صاحبها  إشارةيمياء هي العلامة أو فق جميع النقاد العرب على أن السات

  .وقد تكون تعابير الوجه

المعاصر أن السيمياء  الأدبيالنقد مصطلحات  في قاموس جاء: اصطلاحا - ب
أو العلامات وفق نظام منهجي  الإشاراتعلوم اللغة التي تدرس  إحدى" هي

صوص العلامة اللغوية، أو التصويرية في الن أوخاص يبرز ويحدد الإشارة 
  .3والحياة الاجتماعية الأدبية

أن السيمياء تدرس كل ما هو لغوي أو غير لغوي، فكل ما هو معنى هذا   
  . موجود في الحياة دال بالضرورة

تعني السيميائية بكل ):" umbertoeco(وأحد أوسع التعريفات قول أمبرتو ايكو  
في الخطاب اليومي يه تتضمن السيميائية ليس فقط ما نسم" إشارةما يمكن اعتباره 

لكن أيضا كل ما ينوب عن شيء آخر من منظور سيميائي، تأخذ  إشارات
وأشياء ولا يدرس السيميائيون  وإيماءاتشكل كلمات وصور وأصوات  الإشارات

                                                            
  .2002، دار المشرق، بيروت، 39، طوالأعلامالمنجد في اللغة   1
  . المصحف الكريم2 
، 2001العربية،  الآفاق، دار 1، طرالمعاص الأدبيسمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد 3 

   .128ص
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وسيلة : مثال ذلك إشاراتمنظومات "مفردة لكن كجزء من  الإشاراتالمعاصرون 
  . 1"وتمثيل الواقع اتصال أو صنف يدرسون كيفية صناعة المعنى

أو علامات وكل ما هو دال  إشاراتوهذا يعني أن السيمياء هي عبارة عن   
أو العلامات قد تكون صور،أو أصوات أو حتى  الإشاراتوهذه 

باعتبارها جزء من  الإشاراتفالسيميائيون المعاصرون يدرسون .إيماءات
  . وليس منفردة الإشاراتمجموعة من 

منهجية العلوم  نهاإتبني نفسها بما هي علم المعاني  إلىة اليوم تتطلّع السيميائي"  
حيث أنّها تعد الممارسات الاجتماعية  الإنسانيةالدالة أي العلوم  الأنساقالتي تعالج 

على أنها ) الأدب، الدين،  الأسطورة( التاريخية التي تشكل موضوع هذه العلوم 
 . 2انساق للسمات

عامة وفي الفن القصصي خاصة من  الأدبية لأعمالاتعتبر دراسة المكان في   
ي جلاء فكرة العمل جدواها فالمسائل العسيرة التي لا تقبل بالتسليم الجدل حول 

الدراسة مصوغها الوحيد  نوهما العنصران اللّذان يمنحا. وتشكيله الفني
  .3...تقريبا

دلالات ن لما تحتويه م الأموردراسة المكان في الفن القصصي من أصعب  نإ  
  . كثيرة خاصة بالمكان

في أوائل والقرن التاسع عشر  أواخرحيث ظل المكان في روايات النهضة في   
لأن الرواية تهتم بوقوع الحدث أكثر من  .حد غير محتفل به إلىالقرن العشرين 

  . 4الاهتمام بالشخصية وما يتصل بها
  :مفهوم المكان

                                                            

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 1ترجمة طلال وهبة، أسس السيميائية، ط دانيال تشاندلر، 
28. 1  

 
. 158، ص2001، دار الهومة، 2، ط الأدبينظرية النص عبد المالك مرتاض،  2 

، دار الشروق للنشر،عمان، 1السعافين، تحولات السرد، دراسة في الرواية العربيةّ،ط إبراهيم: ينظر   3
  . 165،ص1996

.156ينظر المرجع نفسه، ص   4  
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والمكان "ي قول ابن سيدة ن فجاء في لسان العرب في باب مكْ" :لغة . أ
يبطل أن : كقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع، قال ثعلبالموضع والجمع أمكنة 

 .فقد دل هذا على أنه مصدر من مكان أو موضع منه .يكون مكانا فعالا

ه الحرف لأن العرب تشب الأصليةجمع فعاملوا الميم الزائدة معاملة  وإنما :قال   
   .1"بالحرف

له في : اءوقال الفر"وقال سلم  :أيضا في تهذيب اللغة للأزهري قولهوقد ورد "   
لأنه ) مفعل(مكان في أصل تقدير الفعل : وقال الليث. قلبي مكان وموقعه ومحله

) الفع(موضع لكينونة الشيء فيه، غير أنه لما كثر أجره في التصريف مجرى 
والدليل على أن المكان "القكن ن وليس هذا بأعجب من تمسا له وقد تمكّفقالوا مكنّ

  .2"ي مكان كذا وكذا بالنصبهو منّ: العرب لا تقولأن ، )مفعل(

المكان اشتقاقه من كان " الليث قول ذلك جاء في مذهب الزبيدي استشهد بوك  
  .3"ها أصليةيكون، ولكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأنّ

 ءبة والجراهو بيض الضن ن، فالمكْمادة مكْ"ولقد وردت كلمة مكان في   
  .4"ونحوهما، والمكنات والوكنات هي الأعشاش

اتفق العلماء على أن المكان هو الموضع أو المنزلة، فالمكان قد يكون شيء   
وقد يكون معنوي نابع من القلب  الإقامةمادي أو مجرد مثل البيت، أو مكان 

 .   وكلاهما له دلالة ووظيفة

 :نور المكان كما يلييعرف جبور عبد ال :اصطلاحا . ب

                                                            

. 113،ص2005، دار للطباعة والنشر، بيروت،4ابن منظور، لسان العرب،ط  1  
.246- 292، ص)ط.د(حسن هلالي، مصر،:، تر10محمد بن أحمد الازهري، ج  2  
، ص 2005، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،1، ط18الزبيدي، تاج العروس، دراسة وتحقيق، مج  

88 . 3  
، المركز الثقافي العربي، 1فاطمة الوهيبي، المكان والجسد والقصيدة، المواجهة وتجليات النص، ط 4

   .، 19، ص2005
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لا ترقى  الوحدات الكلاسيكية الثلاث والمعروف أن فكرة هذه الوحدة إحدىهو "
عهد أرسطو، بل هي مقتبسة من المسرح الايطالي في القرن السادس عشر  إلى

يجب أن تكون محتملة الوقوع وقريبة من واقع  الأحداثونادى بها القائلون بأن 
، فانه يتحتم على )ناوحدة الزم(ها في يوم واحدكل الأحداثجرت  فإذاالحياة 

في هذه الفترة الزمنية  إليهشخصيات المسرحية التحرك في مكان يتيسر الوصول 
) السيد(في مدينة واحدة  الأحداثوكاد الكلاسيكيون أن يتفقوا على أن تتم 

   .1"حصرها في غرفة إلىلكورناي أو في قصر ثم انتهى بهم 

         فكرة مقتبسة من المسرح الايطالي، في تلك الفترة كانت معنى هذا أن هذه    
 . مستمدة من الواقع وبالتالي كانت تدور في مكان واحد الأحداث

 :فلسفيا . ت

لى فلاسفة إ ند الفلاسفة بدءا بأفلاطون ووصولاالمكان مفاهيم متعددة ععرف "
ى أرسطو أن ورأ" المكان خاويا، وقابلا للشيء"العصر، فاعتبر أفلاطون بأن 

  ". الجسم المحتوىنهاية الجسم ونهاية " المكان هو

مكان كل متمكن : الصفا الذين يرون أن خوانإومن بين الفلاسفة المسلمين نذكر 
  .هو الجسم المحيط به

المكان هو ما يكون الشيء مستقرا عليه أو معتمد " لى أنأما ابن لينا الذي يذهب إ
  . 2"إليهعليه أو مستند 

على هذه المفاهيم اشتراكها في سمة أساسية مرتبطة بتصور المكان هي  يلاحظ  
   .   الحسية فكل هذه التصورات عن المكان حسية مرتبطة بوجود أشياء محسوسة

 

                                                            
  .  262،ص1979دار العلم للملايين، بيروت، ،)ط.د(دبي،جبور عبد النور، المعجم الأ  1
، 2006تب الحديثة، مصر، ، عالم الك)ط.د(مكانية وبنية الشعر المعاصر، الزحنان محمد موسى حمودة،   2

  . 19- 18ص 



  10 

 :  فنيا ث.ج

 أنه الطفولة بيت أي فيه، ولدنا الذي لبيت هوا وذلك الأليف، المكان هو نالمكا"   
 هي الأدب في فالمكانية خيالنا، فيه وتشكل ليقظة،ا أحلام فيه مارسنا الذي المكان

   .الطفولة بيت ذكريات فينا تبعث أو تذكرنا التي الفنية الصورة

 العمل بجوهر تتصل والمكانية المحور، هذا حول تدور العظيم الأدب ومكانية   
    .1"الفنية الصورة يعني الفني

 يتشكل فهو ةمجرد لأفعال عيخض لا المكان أن هذا كل من باشلر غاستون يقصد   
 من لهما مثلا القوقعة أو العش أن لنا يوضح المكان جماليات كتابه وفي الخيال بفعل
 أو الطفولة بيت هو البداية أن يرى فهو الطفولة ببيت صلة له فعلنا ردود خلال

 أو مادي طابع من أكثر جمالي طابع فله ذكرياتنا نسترجع ففيه الأليف المكان
   .هندسيا وليس ذاتيا طابعا المكان وملامح صفات يتخذ الطفولة بيت كرفتذ مجرد،

 الدراسات أسمته يوالت الإبداعي النص داخل تحوله وكيفية الواقعي المكان يعتبر    
 من لا ألفاظ من" صوغه في اللغة ساهمت الذي التخيلي بالمكان الحديثة النقدية

 فيتشكل الحسية وأصولها الألفاظ بين يربط فيزيقي بعد هفل "صور أو موجودات
 فعالة قوة " باعتباره للأحداث مسرحا الإبداعي العمل في المكان أصبح ولهذا المكان
 يمنح لكي تفصيله في مسهبا الموضع وصف يكون وقد الشخوص حياة في مؤثرة
  .2"الواقع بصدق الإحساس القارئ

 المثالي المكان وبين نابحواس ندركه الذي النفسي المكان بين )هوفدينغ( فرق وقد
 هو عنده المثالي فالمكان" ومطلق مجرد رياضي المكان أن أي بعقولنا، ندركه الذي

  3"الفني المكان هو النفسي لدينا،والمكان الحقيقي المكان

                                                            
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، )ط.د(عاشور باشلر، ترجمة غالب هلسة،   1

  . 6، ص2006بيروت،
  .197،ص2003، الأردنالسردية، دار الكندي،  الأساليبسلمان كاصد، عالم النص، دراسة بنيوية في   2
  .19-18ة وبنية الشعر المعاصر، ص حنان موسى حمودة، الزمكاني  3
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 والتأثير الواقع تمثيل في ووظيفة دلالة له باعتباره عالية درجة للمكان أصبح لقد   
 مكان وهناك للحواس خاضع فني فهو نفسي مكان هناك أن كما الشخصيات، في

 يتشكل فني مكان هو النفسي المكان أما الحقيقي هو الأخير فهذا للعقل خاضع مثالي
   .الخيال بفعل

 المفاهيم تبقى المكان مفهوم حول المصطلحات وتعددت الآراء اختلفت وان   
  .واحد مسار حول تدور إليها المتوصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيصل الف



 

  " حارسة الظلال"المكان في رواية سيميائية 

  لواسيني الأعرج 

  
 تقديم الرواية .1
 أنواع الامكنة في رواية حارسة الظلال  .2
 دلالة الأمكنة في رواية حارسة الظلال .3
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  : ستة فصول وهي إلىتنقسم الرواية : تقديم الرواية

  عنوانه عائلة لخضر:الفصل الأول

حتى لا بة التي احتفظ بالجزء المهم لنفسه ويتحدث عن مغامرة حسيسن الغري  
عملية  ، أو بكل بساطة، لأنه خاف من الآخرينالرهيفة وغضب  الأحاسيسيثير 

فاسكيس دي (كما يروي هذا الفصل قصة وصول دون كيشوت  ةراختطاف مدب
التي زارها جده الأول ميغيل سرفانتيس قبل أن  الأراضي إلى) سرفانتيس دالميريا

قصص  إلىتربة، وانشداد دون كيشوت الطفولي  إلىويتحول  لأخيرايندثر هذا 
  .1الضائعة الأندلسية الأشواقحنا، عاشقة 

وما وقع لحسيسن ورفيقه في مفرغة  الأمكنةيتحدث عن خراب :الفصل الثاني
المحترف  الآثار، سارق الخفية التي كشفها لهما شفيق والأسراروادي السمار 

رحلة الكاملة التي قام بها دون كيشوت صوب الفصل كذلك على الويحتوي 
مغامرة سرفانتس التي أكلتها النفايات وفيلا عبد اللطيف، قبل أن يقع في الأسر 

   .2على يدي الرجل الغامض والمتنكر وراء نظارتين سوداوين

جاء في هذا الفصل قصة حسيسن وهو يكتشف جنسا بشريا من : الفصل الثالث
تبن، يشعلون النار ويخافون من حرائقها وضياعه نوع جديد،  ناس من خيش و

  .3الكبير داخل دهاليز الخوف والموت

  العودة: الفصل الرابع

المتضاربة عن  والأخبارويتناول عودة حسيسن الى مقر عمله منهكا وخائبا، 
زريد الشيقة التي رواها له : الأنفاقدون كيشوت وتفاصيل قصته مع سيدة  الأسير

ما يتناول الفصل بالذكر، قصة زكية، السكرتيرة الخاصة لوزير ك. صديقه كباييرو

                                                            
  . 8ينظر الرواية ، ص   1
  . 59نفسه، ص   2
  .119نفسه، ص  3
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الثقافة، التي لا تتوقف أبدا عن تحريك لسانها الحاد في كل الاتجاهات داخل 
  .1الجروح المفتوحة والمدماة

  عنوانه كوردلو دون كيشوت: الفصل الخامس

نة الخطيرة باتجاه مدي) فاسكيس دي سرفانتيس دالميريا(رحلة دون كيشوت 
 الأهوالالجزائر، مدينة الرماد والخوف وازاهير الرمل وما وقع له من 

سفرته البحرية واكتشافه في أعماق الموج المتلاطم للمكان  إبانوالمصائب 
الكاتب ميغال دي : الذي أسر فيه البحر جده الأخيرةالمسمى، زفرة سرفانتيس 

  . 2سرفانتيس

  رائحة الخوف : الفصل السادس

 والإرشادالرهيبة التي حدثت لحسيسن مع وزير الثقافة  عائوقلاويتحدث عن 
هذا الفصل عن قصة  الوطني وصديقه رئيس جامعة الجرائر الكبرى، كما يتحدث

مريم ومصطفى الذين انتحرا بسبب أذى أحميدا بوسنادر ووالده السحار : العاشقين
   .  3ولم يسلم قبرهما من النبش والخبش

  قيمة أدبية لا تخذل قارئها من أول " حارسة الظلال"واية تعتبر ر الأخيروفي    
  . كلمة آخر إلىحرف 

  

  

  

  

                                                            
  . 144الرواية، ص : ينظر  1
  . 159المرجع نفسه، ص   2
  . 219المرجع نفسه، ص   3
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  :مكنة في رواية حارسة الظلاللأأنواع ا

أو النص القصصي ونجد  الإبداعيفي النص لقد تنوع المكان بتنوع استخدامه 
  :1تفسير بروب للمكان من خلال دراسته للحكاية الخرافية معتبرا ثلاثة أطر

وفي المثال التالي . 2"وهو عادة مسقط الرأس ومحل العائلة" :المكان الأصل .1
يتضح لنا أن الجزائر العاصمة هي المكان الأصل لكونه مسقط رأس حسيسن 

صباح عاصمي بنسماته الخفيفة، :"...وعمله ويتضح ذلك في قوله إقامتهومكان 
غابة المجاورة، متسلقة البرية التي تأتي من ال والأعشابالممتلئة برائحة البحر 

   .3..."قصر الثقافةمصاعد ومنحدرات 

 : المكان العرفي أو الوقتي .2

فمثلا الميناء هو مكان اجتماع  .4"وهو المكان الذي يحدث فيه الاختيار الترشيحي"
في مساء اليوم الثاني غادرت الباخرة رصيف "البواخر ومغادرتها وفي الرواية 

  .5"الميناء القديم

فالمكتب هو مكان الانجاز . 6"هو الذي يقع فيه الانجاز": المركزيالمكان  .3
بال تم فيه استقينجز فيه حسيسن وباقي عمال وزارة الثقافة أعمالهم وهو الذي 

 . سباني وقد تعدد ذكره في الروايةدون كيشوت الصحفي الإ

  

 

 

                                                            
  .129سلمان كاصد، عالم النص،ص :ينظر  1
  .129ينظر المرجع نفسه، ص   2
  . 17ينظر الرواية، ص   3
  .129ر المرجع نفسه، ص ينظ  4
  .163ينظر المصدر نفسه، ص   5
  .17ينظر المصدر نفسه، ص  6
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غير أن غريماس عدل تلك الأمكنة مستخدما مصطلحات أخرى معبرا عن فهم    
وتتمثل " الحاف الإنسمكان "مصطلح  الأصلعلى المكان  أطلق إذآخر للمكان 

،أما المكان العرضي أو الوقتي فقد والأفعال الأسفاروظيفته في خلق مبررات 
ينا بذلك أن الفعل مب"بالإمكانعرفه بالمكان المجاور للمكان المركزي الذي سماه 

مكاني معين فمكان الفعل هو  طارإو الجوهر لا يمكن أن يتجسم في المغير للذات 
  . 1"اللامكان أي نفي للمكان بوصفه مصطفى ثابت وقار

  : إلىأما الناقد العربي غالب هالسا فقد قسم المكان 

، فمثلا 2"هو المكان المفترض الذي ليس له وجود": المكان المجازي .1
 يمثل مكان مجازي اتخذ في الرواية من أجل مسايرة الأحداث وعدم" جهنم"

ركه موجود فهو مؤكد في الرواية بحيث ندحدوث خلل فيها، وهذا المكان غير 
النساء الذين يضعن الوشم ونجد في ذهنيا، فجهنم هي مصير هؤلاء 

الوشم طريق جهنم، يغضب االله والملائكة، سيلدغ جسد المرأة :"الرواية
 . 3"الموشومة

ل وصف أبعاده هو المكان الذي تعرضه الرواية من خلا":المكان الهندسي .2
مكان  إلىالخارجية بدقة وحياد وبذلك يكثر من المعلومات التفصيلية فيتحول 

جنينة المدينة " حنا"فمثلا الفيلا الأندلسية أو ما تسميه. 4"خرائطي وليس مكان فني
حيث أنه وصف بدقة وتفصيل هذا المكان وما يحيط به ويقصد السارد بهذا 

ة بحيث وصف لنا كيف كان المكان في القديم الوصف وظائف دلالية تخدم الرواي
هي اسم الفيلا " جنينة المدينة"وفي الرواية  .وكيف أصبح بتدخل بعض المتطفلين

فعندما يواجهها المرء يحس بصغره أمام بابها الحديدية الثقيلة التي ... الأندلسية

                                                            
  .129سلمان كاصد، عالم النص، ص :ينظر  1
  .129المرجع نفسه، ص   2
  .53الرواية، ص   3
  .129المرجع نفسه، ص   4
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ضد كل الغرباء تغطي مدخل الفيلا ظليلة من القرميد  الأولتشكل دفاعها 
 .1"المغطاة بالنباتات الأقواس...الأخضر

هو مكان التجربة المعاشة داخل العمل الروائي والقادر " :المكان المعاش .3
 . 2"ذكرى المكان عند القارئ وهو مكان عاشه مؤلف الرواية إثارةعلى 

فمثلا نجد أن الراوي بوصفه لذلك المكان قد جعله يتذكر قريته ولقد أحيت فيه    
كانت تتوزع في " ميناء النافورة العذبة"وفي الرواية  .ي تلك القريةذكرى عاشها ف

  ...منذ الصباحساحة القصر كالدرر الصافية 

والتساؤلات لست أدري ما الذي ذكرني بقريتي وبتفاصيلها الناعمة التي تملأ 
   .3"القلب والذاكرة

لية من هو المكان الذي تجسيداته في السجن، الطبيعة الخا: "المكان المعادي .4
فمثلا في الرواية يمثل السجن بالنسبة لدون . 4"المنفى: البشر، مكان الغربة

ونجد في . كيشوت مكان قاسي ومنغلق فهو يشعره بالوحدة والخوف والظلام
 .5"السجنمن  الأولىلم أستطع تحمل الليلة " الرواية

  :حميداني يرى أن هناك نوعان من الأمكنة هي إلىأما بالنسبة 

فالانغلاق يعني محدودية يعني محدودية الأحداث : "المنغلقة الأماكن . أ
 .6"لا تتصل بالعالم الخارجي الأماكنوالعلاقات بين الشخصيات وهذه 

في الرواية المكتب هو مكان منغلق حيث يعمل فيه حسيسن طوال اليوم وهو    
ومن . الثقافة، يهتم هذا المكتب بكل ما يتعلق بالتراث والفنون موجود في قصر

                                                            
  . 55المصدر نفسه، ص   1
  .129سلمان كاصد، عالم النص، ص   2
  . 178الرواية، ص   3
  .129المرجع نفسه، ص   4
  .178المصدر نفسه، ص   5
  .  129المرجع نفسه، ص   6
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   .  1خلال وصف حسيسن لمكتبه فهو ليس فيه الشروط الكافية التي يحتاجها الباحث

ونقصد بالانفتاح احتواء المكان على فئات " :الأماكن المنفتحة . ب
، في الرواية تعتبر 2"ونوعيات مختلفة من البشر وكثرة الأحداث فيه وتنوعها
جميل ولكنه خطير في  الجزائر مكان مفتوح ويصفها لنا الراوي على أنها مكان

ولكنه في الأخير استطاع  والإرهابيينتلك الحقبة حيث كانت مليئة باللصوص 
أن يعطي لنا نظرة جيدة بذكر خيراتها الحضارة والتراث بحيث أدخل في نفس 

الجزائر جميلة ولكنها كذلك "ونجد في الرواية  .الصحفي الاسباني حب اكتشافها
كل عميق يجب أن يحذر المظاهر خادعة خطيرة على الذي لا يعرفها بش

 .3"أحيانا

وهناك أيضا الشارع فهو يمثل مكان مفتوح يتحرك فيه الناس كل يوم وكل    
امتلأت شوارعها بالراكبين  إذا إلاساعة وكل لحظة، ولا تعتبر المدينة حية 

والراجلين والمتجولين والباعة، فالراوي من خلال عباراته تكتشف أن تلك 
  . مكان خطير بالنسبة لجزائري يتجول مع شخص أوروبي  الشوارع

يستحيل علي أن أتخيل نفسي في شوارع العاصمة أتجول مع "ومن الرواية    
  .4"أجنبي

  

 

  

 

                                                            
  . 17المصدر نفسه، ص   1
  .129سلمان كاصد، عالم النص، ص   2
  . 31الرواية، ص   3
  .33المصدر نفسه، ص   4
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  : دلالة الأمكنة في رواية حارسة الظلال

للمكان علاقة وطيدة بالقصة حيث تغوص جذورها في أعمال الماضي  إن    
مذكورة كلها ... اري والكهوف والأكواخ وبيوت الشعر فالغابات والجبال والصح

  .1في القصص العالمي والعربي منذ فجر التاريخ

ويلاحظ فيما سبق أنه لا وجود لمكان خال من الدلالة بحكم التأثير المتبادل    
 إطارومن هنا المكان زخرفة جمالية، أو . بينه وبين الشخصيات والأحداث

ثرا يحمل أبعاد وتفاصيل ودلالات متعددة ويكسب مؤخارجي ولكن يكون عنصرا 
  .2العمل فنية عالية

يحتضن الأحداث والشخصيات بل  إطارلم يكن هذا المكان الروائي : المدينة . أ
اتخذها السارد كمكان يبث فيه أفكاره، هذه الأخيرة غلب عليها نوع من الحقيقة 

يث جعل السارد ووصفها كما هي دون زيادة أو نقصان، بمساوئها ومحاسنها ح
ذلك الباحث أو الصحفي يريد معرفة أكثر عنها، وهذا قد لعب دورا هاما في بعث 

، فانتقل رؤى عديدة داخل نسيج النص، بحيث أصبح الراوي وكأنه دليل سياحي
ذكر الأبطال الذين عاشوا فيها ووضعوا بصماتهم، وصناعتهم  إلىمن مساوئها 

رتفعات المدينة الذي خططت أن نبدأ من م"للتاريخ بحيث أصبحت مدينة عظيمة 
هذه المدينة أعزت دائما جدي فقد خصص لها كراسا "، "مفرغة وادي السمار

 . 3"تفلت من تأثيرات هذه المدينة الساحرةم حتى رواية دون كيشوت ل... صغيرا 

عند وصول  إليهفقد تطرق  النزل كثيرا إلى لم يشر السارد: النزل . ب
 .ورؤية ذلك الاكتضاض الهائل من الناس) وتدون كيش( إليهالشخصية 

                                                            
  .277، ص 2004هيام شعبان، السرد الروائي في أعمال نصر االله، دار الكتب للنشر والتوزيع،   1
، 1996، دار الشروق للنشر، عمان، 1ابراهيم السعافين، تحولات السرد، دراسات في الرواية العربية، ط  2

  . 156ص 
  . 115الرواية، ص   3
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النزل ضع  إلىاذهب "فهو يذكر في البداية على أنه مكان للراحة بقوله    
   .1"هناك ونم قليلا أغراضك

ثم ينتقل بالحديث على أنه عبارة عم ملجأ أو مسكن دائم للناس الذين طردوا    
والأساتذة  لإطاراتباالنزل مملوءة حتى الفم " من منازلهم بسبب الظلم، 

  .2"والمعلمين والمواطنين البسطاء الذين ينهون الشهر بشق الأنفس

المطار كمكان له أهمية بالغة في الحياة، إلا أن الراوي تجنب  :المطار . ت
هذا المطار الذي ظل كتلة من البيطون "وذلك بقوله  .ذكره بسبب حالته المزرية

 . 3"أربع سنواتلم يستطع أن يستقر على شكل منذ أكثر من 

فالمطار يدل على مكان توقف الطائرات والمسافرين ولكن الراوي من خلال    
  .وصفه لهذا المكان يتضح مدى الخراب واللامبالاة التي ألمت بمدينة الجزائر

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                            
  . 34الرواية، ص   1
  . 35نفسه، ص   2
  . 64نفسه، ص   3
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  : خاتمة                              

تم التوصل الى  من خلال دراستنا لسيميائية المكان في رواية حارسة الظلال
  : جملة من النتائج نلخصها في ما يلي

يعتبر المكان أحد المكونات السردية التي تقوم عليها الرواية باعتبار أن هناك  -
علاقة وطيدة بينه وبين الرواية أو القصة، وقد اهتم بدراسة مجموعة من النقاد 

م على أهمهم غريماس وغاستون باشلار، وفلادمير بروب وقد اعتمد كل منه
وجهة نظره الخاصة، كما نجد بالإضافة الى النقاد العرب وما أكثرهم الذين 

درسوا ووضعوا مبادئ عامة لدراسة المكان وتقسيمه الى أنواع مختلفة استنادا 
 . على ما جاء به الغرب

من خلال دراستنا لسيميائية المكان وجدنا أن المكان يكتسب صفة سيميائية  -
 . دلاليةمن خلال إعطائه قيمة 

لاحظنا في الرواية أن السارد استعمل الكثير من الامكنة بحكم أحداث الرواية  -
 . وشخصياتها

هناك أنواع عديدة من الأمكنة فمنها الأصل، المعاش، الهندسي، المنغلق  -
 . والمنفتح

لقد اعتمد السارد على تقنية الوصف الدقيق للأمكنة التي تساعد  على ابراز  -
ثلا تعريف بوظائفها ودلالاتها في الرواية، فقد اكتسبت الأمكنة مهيئة الأمكنة وال

.دلالات خاصة عند الشخصيات
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